
غــزة: العــدوان انتهــى ولكــن النــازحين مــا
زالوا عالقين

, مايو  | كتبه لميس الهمص

دفــع العــدوان الإسرائيلــي المتواصــل علــى قطــاع غــزة المحــاصر قرابــة  ألــف فلســطيني للنزوح إلى
المـدارس الـتي تـديرها وكالـة غـوث وتشغيـل اللاجئين الفلسـطينيين “أونـروا”، في محاولـة للهـرب مـن
نيران الاحتلال التي هددت حياتهم. وبمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النار، عاد غالبية النازحين إلى
 ا بلا مأوى والبالغ عددهممنازلهم في المناطق الحدودية، فيما بقي أصحاب المنازل المهدمة كلي
أسرة في مدارس وكالة الغوث، وفق إحصاءات لجان الأحياء المشرفة على تلك المدارس، فيما يمكث

العدد الباقي في منازل أقربائهم.

ويشتــكي النــازحون الذيــن هــدمت بيــوتهم مــن عــدم صلاحيــة مراكــز الإيــواء داخــل المــدارس للإقامــة
كيــدهم علــى أنهــم لم يحصــلوا علــى أي المؤقتــة، في ظــل غيــاب أي مقومــات للحيــاة، لا ســيما مــع تأ

مساعدات أو خدمات من وكالة “أونروا” حتى اللحظة.
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تفاصيل صعبة
شهدت مدرسة “غزة الجديدة” الواقعة في مدينة غزة ولادة إحدى السيدات أثناء النزوح خلال أيام
العدوان. وضعت السيدة مولودها في إحدى مستشفيات شمال غزة، واضطرت للعودة إلى مدرسة

النزوح مرة أخرى بسبب استمرار العدوان على غزة.

وعمت الفرحة أرجاء المكان الذي كان محاطًا بأصوات الصواريخ التي تطلقها طائرات الاحتلال من
وقت لآخر، لشعورهم بأن الحياة ما زالت تقدم لهم الهدايا في إشارة لتحدي الاحتلال.

أطلقــت عائلــة الصــفدي الفلســطينية علــى طفلهــا المولــود اســم “محمد الضيــف” تيمنًا بالقائــد العــام
لكتــــائب عــــز الــــدين القســــام، الجنــــاح العســــكري لحركــــة حمــــاس، الــــذي يعتــــبره الفلســــطينيون

رمزًا للمقاومة.

ونزحت العائلة إلى مدرسة الإيواء في قلب مدينة غزة، كغيرها من العائلات، نتيجة القصف الإسرائيلي
العنيف الذي استهدف المناطق الحدودية.

كمــا تنــاقلت وسائــل الإعلام صــورًا للطفــل وهــو يغتســل للمــرة الأولى بعــد الــولادة في أحــد صــفوف
المدرسة، في يوم لن تنسى العائلة تفاصيله، حيث قالت جدة الطفل في تصريحات صحفية إن زوجة

ابنها جاءها المخاض خلال تواجدها في مركز الإيواء.

وأوضحــت أن العائلــة لم تعــد لمنزلهــا بعــد ميلاد الطفــل، واســتقرت في مركــز الإيــواء، حيــث كــان الخطــر
يحدق بمحيط بيتهم، بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر لـ  يومًا.

وبينما غادر الطفل المولود (محمد الضيف) مع ذويه مدارس الإيواء بمجرد إعلان وقف إطلاق النار، بقي
آخرون هدمَ الاحتلال منازلهم داخل مراكز الإيواء.

ويتــو مــا تبقــى مــن نــازحين في جميــع محافظــات غــزة علــى مدرســتين فقــط، واحــدة منهمــا داخــل
مدينة غزة، زارتها مراسلة “نون بوست”.

في مدرسـة أبـو عاصي الواقعـة غـرب مدينـة غـزة، تجلـس هـديل السـلطان إحـدى النازحـات وعائلتهـا
المكونـــة مـــن  أفـــراد، بعـــد تعـــرض منزلهـــا في منطقـــة السلاطين أقصى شمـــال غـــزة للهـــدم الكلـــي،

واشتكت من عدم توفر معظم الأساسيات في مركز الإيواء.

ليس الماء فقط هو ما تفتقده هديل البالغة من العمر  عامًا وعائلتها، بل لا
يوجد لديهم أغطية كافية ولا فراش للنوم.



تقــول الســيدة المتواجــدة مــع  نازحًــا إن أوضــاعهم غايــة في الصــعوبة، حيــث تغيــب الخصوصــية
داخل غرفة الصف التي تضم  فردًا، كما تخشى انتشار الأمراض في ظل استمرار وجود حالات

مصابة بفيروس كورونا.

ــه الــتي ــا ونصــفًا لتطمئن علــى درجــة حرارت ــالغ عامً وفي أثنــاء حــديثها، تتحســس الســلطان ابنهــا الب
ارتفعـت، حيـث اضطـرت لتحميمه بالمـاء البـارد المتـوفر في المدرسـة، بعـد أن غـابت البـدائل خلال  أيـام

من نزوحها إلى مركز الإيواء.

ليس الماء فقط هو ما تفتقده هديل البالغة من العمر  عامًا وعائلتها، بل لا يوجد لديهم أغطية
كافية ولا فراش للنوم، فيما يقتصر الطعام على وجبتين تصل لهم من الجمعيات الخيرية على حد

وصفها.

الحال ذاته اشتكت منه عائلة المواطن محمود الدبس من سكان منطقة العطاطرة -شمال قطاع
غـزة المحـاصر-، حيـث قـالت زوجتـه إنهـا وأفـراد أسرتهـا الــ  لا يملكـون أدنى مقومـات للحيـاة، بعـد أن

بقيت جميع أغراضهم تحت ركام منزلهم الذي دمرته طائرات الاحتلال.



يـن عـام ، هـل يـرضى العـالم بحـال بنـاتي تشـير الأم إلى بناتهـا قائلـة: “حالنـا هـو ذات حـال المهجر
وشكل ملابسهن؟ حمّامات صغيرة غير صالحة للاستحمام، حالة من الخجل تنتابنا عند الذهاب
إليها وننتظر أمام الرجال”. وتتابع: “لا نطلب سوى توفير مساكن بديلة لنا تحفظ كرامتنا وأبناءنا بعد

معاناة أيام من القصف والرعب، خاصة أن زوجي لا يملك عملاً كي يستأجر لنا مكانًا بديلاً”.

وتشير إلى أن الحالة النفسية لأبنائها سيئة، لذا عاد عدد منهم للتبول اللاإرادي أثناء الليل، ما يزيد
من المعاناة في ظل عدم توفر ملابس بديلة وأماكن للغسيل ومواد تنظيف.

ا مـن الجهـات لم تعـترف بهـم ولم تقـدم علـى مساعـدتهم، بمـا فيهـا وكالـة وتؤكـد لــ”نون بوسـت” أن أيـ
غوث المسؤولة عن المدارس التي يقطنون بها.

دون رعاية كافية
كــدها رامــي الصــعيدي، مســؤول اللجنــة الاجتماعيــة في حــي الرمــال والنصر، المعلومــات السابقــة أ
والمشرف على تقديم المساعدات للنازحين المتبقين في مدرسة أبو عاصي والبالغ عددهم  فردًا،

مشيرًا إلى أن وكالة غوث لم تقدم أي دعم للنازحين رغم أن إيوائهم يقع على عاتقها.

وبحسب حديثه لـ”نون بوست” فإنهم يوزعون الطعام الذي تتكفل به عدد من المؤسسات الخيرية
ولجان الزكاة، موضحًا أن الدعم الواصل لا يكفي احتياجات الموجودين في المدرسة والذين ينقصهم



الفراش والملابس والغذاء.

ولفت الصعيدي إلى أن الموجودين في المدارس هم العائلات التي لا يملك أربابها مصدر دخل، كما لا
ير لم تتكفل أي جهة رسمية باحتياجات يوجد أقرباء لها يمكنها اللجوء إليهم. وحتى كتابة سطور التقر

العائلات النازحة في المدارس، ليقتصر العمل على بعض المبادرات والمؤسسات الخيرية.

حاول “نون بوست” التواصل مع عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث
ية أرقام النازحين على مدار يومين، لكنه رفض الحديث بحجة عدم جهوز

لديهم.

لجنة زكاة الشاطئ الشمالي والنصر كانت إحدى الجهات التي قدمت مساعدات لـ  مدارس لجأ
اليها ألفا نا أثناء العدوان. حيث يقول رئيس مجلس إدارة اللجنة الدكتور عبد المنعم لبد لـ”نون
ـــة غـــوث، بعـــد بوســـت”، إنهـــم قـــدموا مـــا اســـتطاعوا مـــن مساعـــدات للنـــازحين في مـــدارس وكال
 تقاعس الوكالة عن تقديم أي خدمة لهم، مشيرًا إلى أنهم وفروا وجبات غداء وأدوية وماء بمبلغ

آلاف دولار يوميا.

ولفت لبد إلى أنهم قدموا مساعدات للنازحين في منازل أقربائهم، موضحًا أن ما قدموه هو فقط
الحد الأدنى من الاحتياج، حيث ما زال الكثير من قاطني المدارس يفترشون الأرض ولا يوجد لديهم

ملابس ولا أي احتياجات.

وحاولت “نون بوست” التواصل مع عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث، على مدار يومين،
ية أرقام النازحين لديهم، وأنه في انتظار معلومات دقيقة عن لكنه رفض الحديث بدعوى عدم جهوز

الخدمات المقدمة لهم.

جهود للإعمار
ــزة ي ــة، تواصــل “نون بوســت” مــع عز ــازل بديل حــول جهــود التعــويض للعــائلات النازحــة وإيجاد من
كــدت أن مســؤولية النــازحين في الكحلــوت، الناطقــة باســم وزارة الشــؤون الاجتماعيــة في غــزة، الــتي أ
المدارس تقع على عاتق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، موضحة أن الوزارة تقدم لهم خدمات حسب

مقدرتها.

كدت أن الوزارة تسعى مع المؤسسات المعنية بتوفير بدل إيجار لتلك العائلات، حيث بدأت بدفع وأ
تعويضات لأصحاب المنازل المدمرة لاستئجار منازل بديلة وفق الإمكانات المتوفرة. وإذا ما كانت المبالغ
سـتشمل الجميـع والسـقف الـزمني لهـا، نـوهت أن ذلـك بحاجـة إلى وقـت ودعـم، خاصـة أن الـوزارة

خرجت حديثًا من العدوان، إلا في حال تشكيل مجلس لإعادة الإعمار والبدء بإدخال الأموال.



ووفق إحصاءات وزارة الأشغال العامة والإسكان، فقد تعرضت  وحدة سكنية في غزة للهدم
الكلـي بفعـل القصـف الإسرائيلـي، إلى جـانب  ألفًـا أخـرى تـضررت بشكـل جـزئي وبـدرجات متفاوتـة.
وهـدم الجيـش الإسرائيلـي بشكـل كلـي  منـازل وشقـق وأبـراج سـكنية، ومقـرات لــ  مؤسـسة

إعلامية، فضلاً عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.

ـــا ومنشأة عامـــة تعرضـــت للقصـــف ا حكوميمقر  وقـــال المكتـــب الإعلامـــي الحكـــومي في غـــزة، إن
الإسرائيلي، تنوعت ما بين مرافق خدماتية ومقار أمنية وشرطية.

كمــا تــضررت  مدرســة، ومرفقًــا صــحيا، وعيــادة رعايــة أوليــة، بشكــل بليــغ وجــزئي بفعــل القصــف
الشديــد في محيطهــا، بينمــا تــضررت  منشــأة زراعيــة مــن مــزا حيوانيــة وحمامــات زراعيــة وآبــار

وشبكات ري.

في حين أعلـن رئيـس المكتـب الإعلامـي الحكـومي بغـزة سلامـة معـروف، عـن وجـود توافـق وطـني علـى
تشكيل مجلس وطني لإعادة إعمار غزة.

يعدّ النازحون الأيام الصعبة وهم ينتظرون خدمة أفضل تقدمها المؤسسات
المعنية لتيسير أمور حياتهم اليومية، خاصة أن جهود إعادة الإعمار لم تبدأ بعد

وما زالت ضمن المجهول.

وقال معروف خلال مؤتمر صحفي عقده وسط مدينة غزة: “تم خلال الأيام الماضية التواصل مع
العديد من مكونات مجتمعنا والتوافق على تشكيل مجلس وطني لإعادة الإعمار”.



كــد أن المجلــس يتكــون مــن الحكومــة والقطــاع الأهلــي والخــاص وبعــض الشخصــيات الوطنيــة، وأ
بحيث يتولى الإشراف على عملية إعادة الإعمار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة داخل وخا

قطاع غزة المحاصر.

ودعــا معــروف إلى تكثيــف جهــود تقــديم العــون والمساعــدة وتــوفير متطلبــات إعــادة الإعمــار وتعــويض
الأضرار، وضرورة توفير المبالغ اللازمة ضمن خطة الإنعاش المبكرّ والاستجابة السريعة، بشكل عاجل.

يعــدّ النازحون الأيــام الصــعبة وهــم ينتظــرون خدمــة أفضــل تقــدمها المؤســسات المعنيــة لتيســير أمــور
حياتهم اليومية، خاصة أن جهود إعادة الإعمار لم تبدأ بعد وما زالت ضمن المجهول، لارتباطها ببنود

الاتفاق على التهدئة ومزاجية الاحتلال الذي يتحكم بالمعابر التي ستدخل من خلالها مواد البناء.
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